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في ساعــات مبكــرة مــن ٨ يوليــو ٢٠١٣ قُتــل ٥١ شخصــا مــن انصــار الرئيــس محمد مرسي خــا مقــر نــادي
الحرس الجمهوري من قبل قوات الامن. ويدعي الجيش المصري ان المعتصمين حاولوا اقتحام المبنى

بمساعدة راكبي دراجات نارية مسلحين. 

وبعد فحص العديد من مقاطع الفيديو و مقابلة شهود عيان من المسعفين والمعتصمين فقد وجد
باتريك كينقزلي قصة مختلفة ؛ هجوم منسق على عدد كبير من المدنيين المسالمين. ” لو ارادوا فض

الاعتصام لوجدوا طريقة اخرى لفعل ذلك ، لكنهم ارادوا قتلنا ” حديث لاحد الناجين .

في حــوالي الساعــة ٣.١٧ مــن فجــر الاثنين الثــامن مــن يوليــو كــان الــدكتور يحــي مــوسى راكعــا في صلاة
الفجر . كان موسى متحدثا رسميا لوزارة الصحة وكان في ذلك اليوم خا مبنى الحرس الجمهوري
مع نحو ٢٠٠٠ شخص من انصار الرئيس مرسي. وكان موسى قد نص خيمة للاعتصام خا المبنى في

اعتصام ضد ازاحة الرئيس السابق محمد مرسي الذي كان يُعتقد انه مسجون بداخل المبنى .

وكالجميع كان موسى جاثما على ركبته وظهره للحاجز الشائك امام مدخل المبنى ، وعلى بعد عدة
اقدام كان يجلس الدكتور رضا محمدي وهو محاضر تربوي في جامعة الازهر وخلفه البروفيسور ياسر طه
استاذ الكيمياء العضوية بجامعة الازهر وثلاثتهم كانوا اصدقاء في الجامعة وتشاركوا نفس الخيمة في

تلك الليلة.

وخلال ساعة قُتل طه برصاصة في رقبته ومحمدي فقد وعيه عندما اخترقت رصاصة فخذه وموسى
اصــيب بطلــق في كلتــا قــدميه وفقــد جــزءً كــبيراً مــن ســبابته. والثلاثــة كلهــم كــانوا ضحايــا لاكــثر المجــازر
الدمويــة الــتي نفذتهــا الحكومــة منــذ رحيــل حســني مبــارك والــتي قُتــل فيهــا علــى الاقــل ٥١ شخصــاً

واصيب نحو ٤٣٥ اخرين وفقا لمصادر رسمية، فيما قُتل رجلي امن وجندي واصيب ٤٢ آخرون .
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ير الرسمي للجيش ويقول الجيش ان الهجوم عمل ارهابي ، وانه حوالي الساعة ٤ فجرا كما ذكر التقر
ية بإتجاه المبنى وحاول المعتصمون اقتحام المبنى فما كان تقدم ستة اشخاص مسلحون في درجات نار
من الجنود الا ان دافعوا عن ممتلكاتهم. ومع ذلك فإن تحقيقا استمر لمدة اسبوع شمل الحديث
مع ٣١ شاهد من الحشد المتواجد والاطباء بالاضافة الى تحليل محتوى مقاطع الفيديو وجدنا لا اثر
للــدراجين المســلحين بــل ان لروايــة مختلفــة تمامــا ثبــت فيهــا ان الجيــش قــام بهجــوم منظــم علــى

مجموعة كبيرة من المدنيين الغير مسلحين والمسالمين.

ورفـض الجيـش اربـع طلبـات لمقابلـة بعـض الجنـود الذيـن كـانوا متواجـدين في ذلـك الـوقت. وعـرض
متحـدث بإسـم الجيـش صـور لثلاثـة اشخـاص مـن انصـار مـرسي يحملـون اسـلحة بعـد بدايـة المجـزرة،
لكـن مـا عرضـه الجيـش علـى انـه مشاهـد مسـتفزة للمتظـاهرين يرمـون الحجـارة في الساعـة الرابعـة

يبا يأتي بعد اكثر من نصف ساعة من بداية الهجوم على مخيم المعتصمين. وخمس دقائق تقر

تمام الساعة ٣:١٧ دقيقة فجراً. 

تجمـع عـدد مـن انصـار الرئيـس مـرسي في باحـة مبـنى الحـرس الجمهـوري منـذ الساعـة الثالثـة ضمـن
صالــح ســالم وهــو احــد الشــوا اعتصــام يقومــون بــه منــذ الجمعــة الــذي ســبقه. وقــد اغلقــوا شــا
الرئيســة في مدينــة القــاهرة وأقــاموا خيــامهم. وفي اليــوم الاول لتجمعهــم تــم اطلاق النــار علــى ثلاثــة
اشخاص لقوا حتفهم على يد ضباط في الجيش ، وفي تمام الساعة الثالثة وسبعة عشر دقيقة فجراً
نــادى الامــام لصلاة الفجــر وكــان كــل شي هــادئ، وســارت النســاء والاطفــال للمخيمــات. فيمــا وقــف
فصــيل مــن الجيــش امــام المبــنى خلــف الســياج ، وقــام نحــو ١٢ شخصــاً مــن المعتصــمين بتحصين
المتظـاهرين الذيـن اسـتقامو لاداء الصلاة علـى جـانبي الشـا وبإمتـداد ثلاثمئـة مـتر مـن كلا الجـانبين
يـق بينمـا كـان البعـض لازالـوا نـائمون . لكـن الاغلـب تجمعـوا للصلاة منتشريـن في تقـاطع طريقـي طر

صالح سالم وشا الطيران والطريق الممتد الى رابعة العدوية مقر الاعتقام الاكبر لمناصري مرسي.

يقول الدكتور مصطفى حسنين وهو الطبيب الذي كان مناوباً في المساء والذي كان عائداً الى رابعة
العدويــة لينــام قليلاً حــوالي الساعــة الثالثــة فجــراً : ” لقــد كــان كــل شي هادئــاً وكــان الجميــع يــؤدون
الصلاة وكــان افــراد الجيــش هــادئون ايضــاً والبعــض منهــم كــان يتحــدث مــع المعتصــمين مــن خلــف
السياج. ما حدث بعد ذلك  يبدو مثار جدل لكن معظم الشهود يؤكدون ان هناك هجوما شُن على

المعتصمين بعد الثالثة والنصف تماماً وعندما كان الجميع راكعون في الركعة الاخيرة من الصلاة.

يقــول مــوسى مااكــده الكثيريــن ممــن حــضر المشهــد: ” كــان المصــلون في الركعــة الثانيــة وعنــدما ســمع
الامام ضجة في الصفوف القريبة من الاعتصام اضطر لقطع الدعاء وختم الصلاة سريعاً”. وفي طرفي
ــبيه المعتصــمين وهــو عــرف اســتخدمه ــة بــضرب قطــع مــن المعــدن لتن المعتصــمين قــام رجــال المراقب

المعتصمون في ٢٠١١ كدلالة على اقتراب وقوع خطر. 



وعلى بعد ٢٠٠ متر غرباً في احدى الشقق في اعلى احد المباني استيقظ سيف جمال وهو مهندس في
الاربعين مـن العمـر مـع عـائلته علـى صـوت الضجيـج.  ولا يصـنف سـيف نفسـه لاي تيـار مـن التيـارات
المتصارعـة في مصر، وجمـال وعـائلته الذيـن لم يأبهـوا لوجـود المتظـاهرين مـن قبـل خرجـوا لمشاهـدة مـا
يجري. وكانت هناك العشرات من سيارات الامن وخلفها العشرات من الجنود المرتجلين والمسلحين

يسيرون شرقاً بإتجاه مسجد مصطفى على شا صلاح سالم.

يقول جمال :” كان هناك عشرات السيارات المسلحة التابعة للامن تتقدم ومعها العديد من الجنود.
وتقدموا ببطء وتوقفوا على بعد نحو ١٠٠ متر قبل البدء في اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وبعد
ذلك اصبح من الصعب رؤية ما اذا كان هناك اطلاق نار حي على المعتصمين” وبدأ جمال بتصوير
الاحــداث بالكــاميرا الشخصــية الخاصــة .وابتــدأ جمــال التصــوير في تمــام الساعــة ٣:٢٦ دقيقــة تمامــاً.
وقد تم تنزيل الفيديو لاحقا من احد اصدقاء جمال الذي غير اسمه هربا من ملاحقة السلطات له.

عنـدما بـدأ كـل ذلـك كـان المشهـد ضبابيـاً نتيجـة لانتشـار الغـاز بكثافـة وكـان مشهـد المتظـاهرين الذيـن
تجمعوا لمشاهدة مايحدث واضحاً. وفي الاتجاه الاخر كانت مجموعة اخرى من المتظاهرين تحتشد

لمشاهدت هجوم آخر على المعتصمين قرب مسجد السيدة صفية. 

يقــول الــدكتور محمدي :” عنــدما انتهينــا مــن الصلاة هرعنــا الى مصــدر الصــوت ووجــدنا القــوات تطلــق
قنابل الغاز من السيارات بينما تقدم الجنود سيراً لاطلاق النار على المتظاهرين. جمال كان يشاهد
كــد مــن ذلــك ، الامــن بــدأو كــل ذلــك ويؤكــد ان الهجــوم لم يســبقه اســتفزاز. ويقــول جمــال : ” انــا متأ
يــة ولم اســمع اطلاق نــار مــن قبــل” واضــاف ان العصي هــي الاداة بــالهجوم ولم اشاهــد اي درجــات نار
الوحيــدة الــتي كــان يحملهــا المعتصــمون آنــذاك ويضيــف ” الهجــوم لم يكــن رد فعــل ضــد هجــوم ،
فالمعتصون لم يهاجموا فقد كانوا يصلون ، وقد تقدمت قوات الامن منهم ببطء وثبات ، لقد كانت

خطة “

يـن يسـكنان في نفـس الشـا. حيـث قـالت وتعـارضت تفسـيرات جمـال مـع تفسـيرات شاهـدين اخر



نهــى الاســعد ان قــوات الامــن تجــاوبت مــع اطلاق نــار مــن بنــدقيات حملهــا المتظــاهرون فيمــا قــالت
جارتهــا الصــحفية ميرنــا الهلابــاوي ” انــه مــن الواضــح ان المعتصــمين بــدأو بــإطلاق النــار”  إلا انــه غــير
واضــح كيــف اســتطاعت الشاهــدتان معرفــة مصــدر مــن بــدأ الهجــوم اولا، حيــث يؤكــد المســعفون في
ميــدان رابعــة العدويــة ان اول الجثــث وصــلت في تمــام الساعــة ٣:٤٥ فيمــا قــالت الهلابــاوي انهــا لم
يــدتها باللغــة تســتطع مشاهــدة الوضــع مــن بلكونــة شقتهــا الا بعــد الساعــة ٣:٤٦ فيمــا ظهــرت تغر
العربية في تمام الساعة ٣:٤٢ حيث كان قد بدأ اطلاق النار مما يدعو للتساؤل عن كيفية معرفتها

بمن بدأ بإطلاق النار.

بينما تقول الاسعد انها لم تنظر للخا الا بعد الساعة ٣:٥٥ وهذا يعارض جملتها التي شهدت فيها
عبر الفيس بوك التي قالت فيها ان اطلاق النار حصل تمام الساعة ٤:١٥ .

ويظهر في تسجيل جمال بعد ٩٠ ثانية احد المعتصمين الذي كان واضحاً انه يطلق النار بإتجاه قوات
الامن غير ان مسار الصوت في الفيديو يدل على انها لم تكن المرة الاولى   لاطلاق النار.

طـه حسين خالـد وهـو معلـم لغـة انجليزيـة جـاء مـن كفـر الشيـخ لمقـر الاعتصـام. عنـدما سـمع صـوت
ضجيــج المعــدن للتنــبيه كــان مــن اوائــل مــن وصــل للجــانب الــشرقي وكــان يخــشى ان يكــون معــارضوا
مرسي قد هاجموا المعتصمين لكن حال وصوله وجد ان الواقع اكثر رعباً حيث كانت قوات الامن
تهـاجم المعتصـمين بقنابـل الغـاز اولاً ثـم بـالذخيرة الحيـة . ويقـول خالـد :” وقفنـا في اماكننـا في البدايـة
يــق لــكي لا لكــن بعــد ان اطُلقــت قنابــل الغــاز تراجعنــا قليلاً ، وسرت وســط الحشــد في منتصــف الطر
يتمكن احد من رؤيتي وعندها اصبت وكان ذلك في تمام الثالثة واربعين دقيقة، وعندها ركضت في
طريق سالم صالح واخطط للذهاب يمينا لطريق الطيران وعندها اصبت مرة اخرى في الفخذ الايسر.

وعلى بعد امتار خلفه كان يحي محفوظ وهو معلم من سوهاج ثابتا مكانه عندما رأى قوات الامن
يد ان اخبرهم ان النساء والاطفال كانوا يصلون تتقدم ، يقول محفوظ : ” بقيت في مكاني وكنت ار
الا ان جندياً اصابني في رجلي ، احسست بعدها بالدوار وسقطت على الارض ، سقطت على فكي

واحاط بي تسعة جنود وكانوا يضربونني بالعصي.” 

ويمكـن مشاهـدة احـد المعتصـمين يتـم ضربـه مـن قبـل قـوات الامـن في المشهـد الـذي التقطـه جمـال
بالكاميرا خاصته.

وبالعودة لمكان الاعتصام أمام مدخل الحرس الجمهوري كانت هناك فوضى عارمة فالاباء مذعورون
ويركضـون هنـا وهنـاك بحثـاً عـن ابنـائهم الذيـن خرجـوا مذعـورين علـى صـوت محمد وهـدان احـد قـادة

الاخوان الذي كان يرجو القوات عبر مكبر الصوت الخاص بالامام ان يرحموا المعتصمين.

وعلى مقربة من ذلك وحوالي الساعة ٣:٣٠ شكل ٣٠ شخصاً منهم الدكتور يحي موسى حاجزا بشريا
كد ان لا احد على طول الحاجز الشائك امام المبنى لحماية المقر. ويقول الدكتور موسى :” اردنا ان نتأ
ير لكي لا يستفزونهم ، وبعد نحو دقيقتين او ثلاث قام الجنود يرمي على الجنود الحجارة او القوار
امام الحرس الجمهوري  بوضع اقنعة الغاز وبعدها خرجت سيارتين للشرطة من المبنى وكان الضباط



في داخل السيارات يرتدون اقنعة الغاز ايضاً وبدأو بإطلاق قنابل الغاز بإتجاه نهاية الحشد ثم بدأو
بالاطلاق بشكل عمودي ادى الى اصابة البعض مباشرة بقنابل الغاز.”

وبعـد عـشر دقـائق وعنـدما ازداد الغـاز كثافـة وانتـشر في الارجـاء سـقط العديـد مـن الرجـال الذيـن كـانوا
يشكلـون الحـاجز البـشري علـى ركبهـم واسـتطاع مـوسى الفـرار لتهدئـة لسـعات الغـاز الـتي يحـس بهـا.
ووجد عند التقاطع ماء واستطاع ان يغسل وجهه وعينيه وحاول العودة بإتجاه السياج لكن الغاز
كان كثيفاً فلجأ خلف احد العربات واستطاع رؤية سيارة مسلحة لقوات الامن على الحافة الشرقية
يــن لهــم يقتحمــون مــن جهــة وخلفهــا جنــود وافــراد مــن الامــن قــاموا بإقتحــام الاعتصــام وزملاء آخر
اخرى. ويقول موسى :” استطعت مشاهدتهم وهم يطلقون الرصاص الحي وكانوا على بعد نحو ٢٠

متراً فقط “

وبنــاءً علــى شهــادات المتواجــدين في المخيــم فــإن القــوات المقتحمــة تقــدمت بسرعــة وبكثافــة شديــدة .
ــا ــه كــان يحمــل ســجادة الصلاة عنــدما اصــيب. ويقــول :” اختبــأت ان ويقــول محمد صــابر الســباعي ان
واحـدهم خلـف بعـض الركـام عنـدما احسسـت بإصـطدام شي مـا بـرأسي ، وعنـدها حملـت سـجادتي

ووغطيت بها رأسي الا انها لم توقف النزيف الذي كان شديداً “.

ويقول محمد عبد الحافظ احد المحتجين الذي اصيب برصاص حي حول المعدة  انه كان نائما في خيمته
دقائق قليلة قبل الهجوم وانه استيقظ ليجد نفسه في المستشفى.

يبــة طلبــاً وفي وســط الفــوضى العارمــة ، تــدفق نحــو ١٠٠ شخــص مــن المعتصــمين بإتجــاه المســاكن القر
للجــوء وطــالبين الخــل الــذي يفيــد كعلاج منزلي في حالــة الاختنــاق بالغــاز. وقــادهم الســكان لأســطح
العمارات حيث تم اعتقالهم لاحقاً من قوات الامن وبقي احدهم في حالة ذعر وعمرة ١١ سنة حيث

تسمر في مكانه هناك الى بعد العصر.

وكان موسى من اوائل من اصيبوا ببندقيات رجال الامن في ركبته اليسرى وكان يحاول السيطرة على
الالم وبقي في المركبة الى ان اصيب مرةً اخرى برصاص حي حول الركبة اليمنى وكانت الاصابة الثانية لا
تُحتمــل فأتجــه الى شــا الطــيران ليجــد حمايــة مناســبة. ويقــول مــوسى “وعنــدها حصــلت الاصابــة
ــه بعــض ــة حيــث نظــرت الى اصــبعي الســبابة فوجــدت ان ثلثيهــا قــد اصــيب ” وعنــدها حمل الثالث

المعتصمين الى سيارة اقلته الى اقرب مركز طبي. 



وبعـد ساعـات ، اراد بعـض مراسـلوا القنـوات الرسـمية اجـراء لقـاء معـه كمـا هـي العـادة في مثـل هـذه
الاحداث ، وقال لهم انه كان هناك بنفسه وان ما حدث هو مجزرة  وحينها تم قطع الاتصال من
طرف القناة. وبعدها بفترة بسيطة تم ابلاغه بفصله من عمله كمتحدث رسمي لوزارة الصحة نظراً

لنشره معلومات مغلوطة .

يد الذي كان يستقبل الحالات في المستشفى الميداني في رابعة العدوية ويقول الدكتور علاء محمود ابو ز
، ويقـول ان اول الحـالات وصـلت نحـو ٣:٤٥ فجـراً .وكـان الاطبـاء قـد اعـدوا قبـل ايـام غرفـة كـبيرة في
باحة المسجد جهزوها بعدد ٦ اسرة طبية ورفوف تحوي بعض الادوية ومستلزمات طبية استعداداً

لحالات كالانفلونزا او ضربات الشمس ولكن ليس لما حصل في ذلك الصباح.

يـد الـذي عمـل طبيبـاً متطوعـا سابقـا في عـام ٢٠١١ وفي الاحـداث الاخـيرة ان اول الحـالات ويقـول ابـو ز
اصيبت في الرأس وأن جزءً من الجمجمة قد فُقد وتدلى الدماغ من الرأس وكان الرجل قد تُوفي.
وعندها ادرك مدير المستشفى الميداني خطورة الوضع فأيقظ جميع الاطباء وطلب منهم الاستعداد
لحالة طوارئ قصوى. إلا انهم لم يكونوا مستعدون للقادم ، فلم يكن هناك غير ستة اسرة وفي اسوأ
يد : ” هذه كانت الظروف كان يمكن ان يتعامل الاطباء مع ٢٥ حالة في نفس الوقت. ويقول ابو ز
مجـزرة ، لم نكـن نسـتطيع ادارة الوضـع وكنـا نتسائـل مـتى ينتهـي كـل ذلـك ، لكنـه لم ينتهـي.” وبحلـول
الرابعة فجراً كانت هناك ثلاث جثث لاشخاص متوفين في المستشفى الميداني ويقول انه مابين الثالثة
والنصــف فجــراً للسابعــة والنصــف وصــلت ١٢ جثــة تــم نقلهــم بالســيارات او الــدراجات الخاصــة كمــا
يد ان البعض تعرض لاصابتين في الرقبة من الخلف وفي الصدر وصل نحو ٤٥٠ اصابة. ويقول ابو ز
من الامام مما يفسر انهم تلقوا رصاصات في الخلف ثم استداروا بإتجاه مصدر الرصاص فأصيبوا

مرةً اخرى من الامام.

الــدكتور محمد لطفــي هــو احــد المســعفين المتطــوعين في الميــدان والــذي ســبق ان تطــوع في الازمــة الليبيــة
سابقاً . يقول الدكتور لطفي : ” كل الحالات كانت من نفس النوع ، كما لو كنا في ميدان معركة” إلا
ان شعور لطفي تجاه الموقف كان مختلفاً فبينما كان في المستشفى آمناً فقد كانت والدته وزوجته



وبنتيه وولده في ميدان الحرس الجمهوري ويقول :” لك ان تتخيل كيف يمكن ادارة الامور من هنا
وقلبك وعقلك مع المجزرة هناك”

وبحلول الرابعة والنصف كانت التجهيزات من المستشفى الميداني قد بدأت في النفاد. لأجل ذلك تم
ارســال بعــض الحــالات الخفيفــة لمســتشفيات ومراكــز طبيــة مجــاورة واشتــكى المصــابون مــن ساعــات
الانتظار الطويلة وفي بعض الحالات تم رفض استقبالهم في بعض المراكز الاهلية لكي لا يدخل المركز في
يــد ان اضطــر الى ثــني هــذه الدوامــة السياســية المتأزمــة. وبحلــول السابعــة بلــغ الوضــع بالــدكتور ابــو ز
بنطلونه من الاسفل لكثرة الدماء على الارض. ويقول ابو زيد ” بغض النظر ان شح التجهيزات في
المســتشفى الميــداني، لم يكــن احــد ليســتطيع التعامــل مــع مــا حــدث فقــد كنــا نعمــل ونبــكي في نفــس

الوقت”

يـد ان اكـثر الحـالات حبسـاً للانفـاس هـي حالـة لطفـل يبلـغ مـن العمـر ١٠ سـنوات اصـيب ويقـول ابـو ز
يــد ان هــذه ببندقيــة وطفلــة رضيعــة اخــرى عمرهــا ٦ اشهــر فقــدت الــوعي بســبب الغــاز ويقــول ابــو ز
الحالات تبدد الرواية التي يرددها الجيش حول عدم استهدافهم للاطفال والنساء. ويؤكد جراح اخر
عمـل في المسـتشفى الميـداني يـدعى د. خالـد عبـد اللطيـف انـه عـالج عـشرون امـرأة مـن حـالات اختنـاق

بسبب الغاز  فيما التقت الصحيفة ( القارديان ) بإمرأتين اصيبتا في الهجوم.

و فوجئ الجميع بالدكتور ياسر طه الذي كان وجهاً مألوفاً للجميع محمولاً على النقالة وهو الامر
يد اننا لم نستطع تصديقه. وامام هذه المشاهد انهار طبيب امراض القلب الذي يقول الدكتور ابو ز

الذي اعتاد مشاهدة الدماء في غرف العمليات الدكتور سامر ابو زيد ودخل في حالة بكاء هستيري.

ويقول الدكتور مصطفى حسنين الذي كان عائدا في الساعة الثالثة فجراً الى رابعة ليخلد للنوم ان
مــديره اوقظــه في تمــام ٣:٤٥ وقــال لــه ان هنــاك حالــة طــوارئ ( هجــوم )” ويقــول :” هرعــت لهنــاك
حاملاً حقيبتة الاسعافات الاولية التي تحوي القطن ومرهم مضاد وضمادات وبخاخ الخل لحالات
الاختناق بالغاز ، ووصلت هناك حدود الرابعة فجراً، وفي ٤:١٠ اتجهت لطريق الطيران وكنت استطيع
سماع اصوات اطلاق قنابل الغاز والذخيرة الحية ولكني لم استطع مشاهدتها، واستمريت في الركض
واشاهد المصابين يتم نقلهم للجهة المقابلة،، وعندها اتجه الي احد المعتصمين وذراعه مصابة وكان
يصرخ بصوت عالي جداً ، وكان الجزء السفلي من ذراعه معلقاً بالجلد فقط ، لكني لم استطيع فعل
اي شي لاجلـــه” واضـــاف : ” رأيـــت النســـاء والاطفـــال يركضـــون للخلـــف وآخـــرون يحـــاولون حمايـــة
المصابين بالحجارة وقنينات الغاز والاطارات المحروقة لزيادة كثافة الدخان الى اعلى حد لكي لا يتمكن

القناصون من تحديد اهدافهم.”

يــق في خضــم المعركــة كــان الــدكتور محمدي يحــاول مساعــدة اكــبر عــدد ممكــن مــن النــاس ليســلكوا طر
الطيران الذي يعيدهم لرابعة العدوية. وفي هذه الاثناء شاهد امرأة كبيرة في السن مختنقة من الغاز
وتبحث في الارجاء قائلةً لمحمدي : ” انا ابحث عن ابني ، لا استطيع ان اجد ابني ” واجابها : ” نحن
كلنا ابناءك، دعيني اساعدك ” الا انها رفضت وقالت : ” لا يهم اذا ما حدث لي شيئاً ، لكن ابني هو

حياتي ، لابد ان اجد ابني.” 



فتركهــا محمدي واتجــه لشــا الطــيران حيــث اصــيب هنــاك اصابــة في الفخــذ الايمــن، ويقــول : ” لقــد
شاهــدت الضابــط الــذي اطلــق النــار ، لقــد كــان واحــداً مــن اولئــك الذيــن قــدموا مــن جهــة مســجد

السيدة صفية وقد استطاع شق طريقه عبر شا الطيران وكان على بعد ٣٠ متراً مني.”

يباً من ذلك الوقت كان الدكتور حسنين قد وصل الى تقاطع الطيران مع صالح سالم الذي اصبح وقر
 الان ويؤكد انه استطاع مشاهدة احد المعتصمين مصابا في الرأس ويقول :” انه بحلول

ٍ
شبه خال

٤:١٥ عنــدما شاهــدت ذلــك الشخــص مصابــاً في الــرأس ، لم يكــن هنــاك اي مــن المعتصــمين مســلح ،
بعضهم كان يحمل عصي ويلبس خوذة ولكن هذا كل ما في الامر  وأقسم بأن اولئك الذين اصيبوا

في الرأس لم يكونوا يحملوا اي سلاح.

وفي قلب الحدث كان الدكتورة اهنام عبدالعزيز غريب وهي استاذ مساعد في علم الاحياء الدقيقة
في جامعـة الزقـازيق وكـانت الـدكتورة اهنـام محجبـة وتـدور هنـا وهنـاك بحثـاً عـن ابنهـا البـالغ ٢١ عامـا
والذي يعاني من الربو وتقول : ” كنت ادور من خيمة لاخرى بحثاً عن ابني وكانوا يطلقون علينا من
جميـع الاتجاهـات ولكـني لم اجـده وكـان الجميـع مسـتلقين علـى الارض ليحتمـوا فتلقيـت رصـاص في
الظهر من بندقية واصبحت اكح دماً، واضهرت الاشعة لاحقاً اصابتي ب ٧٥ طلقة في الظهر بعضها
يــاً اســوداً وطلــب مــني النهــوض لازالــت في الرئــة حــتى الان ” وتضيــف: ” اقــترب مــني ضابــط يرتــدي ز
فأخبرتـه بـأني لا اسـتطيع لاني مصابـة فـوجه بنـدقيته الى وجهـي وقـال انهـضي والا قتلتـك فنهضـت”
وتؤكد انه تم اخذها مع آخرين بإتجاه المركبة التي تم اطلاق الرصاص منها وبالقرب من منها مركبة
اخرى للامن المركزي وانها كانت تتوسل اليهم ليتركوها فهي ام واستاذ في الجامعة وترجتهم ليتركوها
تذهــب لســيارة الاســعاف، غــير انهــم لم يكــن لــديهم رحمــة واخبروهــا انــه لا يمكــن ان تــدخل ســيارات
الاسعاف بسبب الجدران التي بنوها وانه لا يمكن لهم الرحيل الا بعد شروق الشمس وهذا ماحدث

بالفعل فلم تتمكن من المغادرة الا بعد شروق الشمس.

يـن لم يكونـوا محظـوظين، فقـد كـان هنـاك مسـجدين اسـتطاع الكثـير مـن وبعـض مـن هـؤلاء المحتجز
المعتصمين الوصول لهما وهما مسجد مصطفى في الغرب ومسجدالسيدة صفية في الشرق. إسلام



لطفي البالغ من العمر ١٩ عاماً الذي يدرس الصيدلة كوالده محمد المتواجد في المستشفى الميداني، كان
اسلام في دورات المياه الخاصة بمسجد مصطفى الساعة ٣:٣٠ عندما كان يغسل وجهه ويده وفجأة
سمع صوت اطلاق النار واطل برأسه من باب دورات المياه لباحة المسجد ليشاهد بضعة جنود امروه
في الحال ان يعود للداخل ،وبعد ذلك بفترة بسيطة تم ادخال بندقيتين عبر نوافذ دورات المياه رغم
انه لم يفعل شيئا حينها الا غسل . ويقول لطفي الابن :” دخل احدهم وكسر الباب الى دورات المياه
وقد كنا اربعة في الداخل وامرنا بالخروج والاستلقاء ارضاً ثم قام بربط ايدينا برباط بلاستيكي وتم
اخذنا مقيدين الى سيارة الشرطة، وقد أجُبرنا على خفض رؤوسنا فلم نكن نشاهد اطلاق النار لكننا
كنـا قـادرين علـى سـماعه” ويضيـف : ” كـان ضبـاط الأمـن المركـزي والشرطـة يضربـون سـيارات النـاس
بقوة في كلا الجانبين. وكان الامر في سيارة الشرطة الفان كالجحيم ، فقد كانت طاقتها الاستيعابية ١٥
شخصــاً الا انــه تــم الــ بنحــو ٥٠ شخصــاً فيهــا وكــان الازدحــام شديــداً والرطوبــة عاليــة، وقــد ادخلنــا
بالسيارة داخل مبنى الحرس وبقينا هناك الى التاسعة صباحاً ” ويستطرق: ” كنا نظن ان الناس قد

بدأوا يموتون لذا كنا نطرق بقوة شديدة  فاطلقوا سراحنا مع مجموعتين اخرى “

وكانت جولة اخرى من الاعتقالات قد حدثت في مسجد السيدة صفية واعتقالات اخرى في مسجد
مصطفى غير ان المتواجدين في مسجد مصطفى لم يعتقل منهم الا القليل وذلك لان الاغلب منهم
احكموا اغلاق المسجد وتحصنوا في الداخل ( وتدعي ميرنا الهلباوي أن اثنين من المعتصمين تسلقوا
المنــارة وبــدأوا بــإطلاق النــار علــى قــوات الامــن ) لكــن في مســجد الســيدة صــفية تــم اعتقــال الجميــع.
ويقــول محــامي الــدفاع عــن المعتصــمين خالــد نــور الــدين “ان الشرطــة امــرت المعتصــمين بشكــل غــير
محــترم بــالمشي في محيــط المســجد علــى اطــراف اصــابعهم وأن يلقــون هــواتفهم بعيــداً كمــا لــو كــانوا
مجــرمين.” وكؤلائــك المتواجــدين في مســجد مصــطفى تــم وضــع خمسين شخصــاً في ســيارة فــان لا
تســتوعب الا خمســة عــشر شخصــاً. وتــم ادخــالهم كــالاخرين لمبــنى الحــرس الجمهــوري وقــد طرقــوا
اطــراف الشاحنــة بقــوة ليتــم فتــح منفــذ للتنفــس ثــم تــم اقتيــادهم وطلــب منهــم ان يســتلقوا علــى
الارض وسار بعض الجنود عليهم بالاحذية العسكرية ويقول نور الدين :” ان احد الضباط جاء لاحد
المعتصـمين بصـورة مـرسي وسـأله: مـن هـذا ؟! فقـال: هـذا الرئيـس مـرسي ، فـرد الضابـط : هـو ليـس

رئيساً بل خروف وقام بضرب المعتصم.”

لقـد تـم في ذلـك اليـوم اعتقـال ٦٠٠ شخـص وكالبقيـة اعُتقـل اسلام لطفـي ليـوم الاربعـاء.. بلا محـامي
وتـم اتهـامه بالقتـل والـشروع في القتـل وحيـازة السلاح. ويقـول اسلام :” لم اقـم ابـداً بـاي عنـف، لم ارم
حتى الحجارة ،، لقد كنت معتصماً بطريقة سلمية للغاية.” وكان بعض من رفاق لطفي قد قاموا
قطعــاً برمــي الحجــارة . ففــي الساعــة ٤:٣٠ بعــد ساعــة تمامــاً مــن بدايــة اطلاق النــار لاول مــرة فقــد
يــق المــؤدي الى موقــع انتقلــت الاحــداث بالكامــل مــن شــا صالــح ســالم لشــا الطــيران وهــو الطر
الاعتصام الاكبر في رابعة العدوية. وقد انتشر قناصة الجيش من اسفل الطريق ومن اسطح البنايات
العسكرية المجاورة. وقام مئات الاسلاميين خشية ان يتم الهجوم على رابعة العدوية برمي الحجارة

وتشكيل حواجز بشرية وحرق بعض الاطارات لحجب الرؤية.

وأظهـرت الصـور الـتي قـدمتها الشرطـة لصـحيفة القارديـان أن انصـار الرئيـس بـدأوا حـرب شـوا مـن
بعد ٤:٥٩ وظهر في الصور ثلاثة اشخاص مسلحين بمسدسات يدوية فيما قام اخرون بقذف قنابل



البنزين على قوات الامن، بينما قال انصار مرسي ان هناك رجلان شنوا هجوما بالالعاب النارية على
قوات الامن فيما تسلق اخرون اعلى ب سكني قريب ليلقوا قذائف مولوتوف كما اظهرت الصور
المعتصمين وهم يلقون احواض واغطية المراحيض من الاعلى. لكن القوات كانت لاتزال تستخدم

القوة المفرطة مع السواد الاعظم من المعتصمين المسالمين. 

واســتمر قنــاصوا الجيــش في اســتهداف مــواطنين غــير مســلحين، وقــد اظهــرت الصــور الــتي التقطهــا
الصحفي احمد عاصم الذي يعمل في احدى الصحف التابعة للاخوان وفاته على يد احد قناصي
الجيش. ويقول ابراهيم رؤوف صانع افلام لا ينتمي للاخوان ان اخيه الغير مسلح الذي كان يقف في
الصفوف الخلفية قد اصيب برصاصة في المعدة . وكان رؤوف قد ابلغ ان عدة مستشفيات شهيرة و
يــق الى يبــة رفضــت اســتقبال المصــابين لاجــل ســمعتها. ويقــول رؤوف :” حملــت اخــي طــول الطر قر
مستشفى رابعة الميداني ووجد الاطباء انه قد اصيب بالرصاص الحي فما كان مني الا ان اخذته الى
مستشفيين في القاهرة وكلهم رفضوا استقبالة فأضطررت لقيادة السيارة بلا رعاية طبية الى مدينة

٦ اكتوبر لمستشفى الزهور”.

وكان حازم ممدوح، مبرمج حواسيب ، على وشك مغادرة مقر الاعتصام بسيارة اجرة عندما وقع
الهجوم في الثالثة والنصف وقد ابلغ ايضاً عن استهدافه من قبل قناصي الجيش رغم انه كان بعيد
ــا نحــن البعيــدين عــن الموقــع وقــد ــار علين ــإطلاق الن ــدأوا ب ــا عــن موقــع التصــادم. ويقــول :” ب نسبي
اســتطعت ان اخفــض رأسي لتجنــب القناصــة الا ان شخــص آخــر خلفــي اصــيب في الــرأس لانــه لم
يحتمــي.” وعلــى مقربــة مــن شــا الطــيران كــان الــدكتور خالــد عبــداللطيف خارجــاً مــن عملــه في
مســتشفى الزقــازيق في ذلــك اليــوم وقــام بإعــداد مســتشفى ميــداني مصــغر حيــث تــوفي هنــاك ثلاثــة
اشخاص، وقد لاحظ الدكتور عبداللطيف اساءات متكررة من ضباط الجيش حيث حاولوا مراراً ازالة
الخيمة وكان الغاز يملأ ارجاء المكان مما صعب المهمة اكثر، وخ عبداللطيف من الخيمة في تمام
السابعة تاركاً خلفه رجل كبير في السن يحاول انعاش صديقة المتوفى. وقد اعتقلت الشرطة صديقه

الدكتور اشرف الذي كان يعالج احد المرضي وقال له الشرطي :” اما ان تأتي معنا او ستُقتل.”

انتهى القتال اخيراً في تمام السابعة بعد ان استمر ثلاث ساعات ونصف ونتج عنه ٥٤ قتيلاً ، الا ان
القتـل لم ينتهـي ذلـك اليـوم، ففـي صـباح يـوم الاربعـاء  حـوالي الساعـة السادسـة تـم العثـور علـى جثـة
المهندس البالغ من العمر ٣٧ عاماً فريد شوقي، وقد وجدت الجثة مرمية في شا الطيران وهناك
اثار تعذيب وندبات واضحة على جسده واثار صعق كهربائي ورضوض في اماكن متفرقة من جسده.

وأعلن عدلي منصور الرئيس المؤقت القيام بتحقيقيات قضائية في الحادث بناءً على المعطيات الاولية
للقضية مظهراً ان الجيش لا يرغب في ان يعرض نفسه لاستقصاء من الخا. وقد عزف الجيش
عن اعطاء بيان كامل عن الحادث وهناك ايضاً غياب للنقد ولوسائل الاعلام المحايدة فيما تم اقفال

قنوات الاخوان 

وفي جــو ســياسي مشحــون وفي ظــل اســتقطاب  حــاد وحيــث ينتــشر شعــور بــأن الاخــوان قــد تمــت
معــاقبتهم وان الجيــش المصري منيــع ضــد اي دعــوى قــد ترفــع ضــده، هنــاك حنــق يرتفــع مــن قبــل

الضحايا لان الحقيقة قد لا تظهر ابداً.



يد ان اؤكد ان ماحدث كان مجزرة بالفعل يقول الدكتور علاء ابو زيد من مستشفى رابعة الميداني :” ار
، كــانت القصــة متطابقــة في كــل الحــالات الــتي اســتقبلناها ، يســتحيل ان يكونــوا جميعــاً اتفقــوا علــى

نفس الكذبة.”

وبينما يتعالج الدكتور يحي موسى من جراحه الثلاثة يؤكد من مستشفى القاهرة  قائلاً : ” لو ارادوا
تفريقنا من موقع الاعتصام لاستطاعوا فعل ذلك بأي طريقة لكنهم ارادوا قتلنا “

المصدر: الجارديان

ترجمة: زانة الشهري
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